
منــاورات هجوميــة في قلــب ميــاه الخليــج..
دلالات ورسائــــل إيــــران المشفــــرة للحلفــــاء
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مـا لا يُقـال في العلـن بين إيـران والولايـات المتحـدة وحلفائهـا الخليجيين، يُقـال في قلـب ميـاه الخليـج،
وبلغة يفهمها ويجيدها الطرفان، وهذه المرة ستختار إيران الزمان والمكان المناسبين لآخر قول لها،
كبرها انطلقت يوم الجمعة في مياه الخليج بالاستعراض البحري لأنواع فأحدث المناورات الإيرانية وأ
وحـدات سـطحية وتحـت سـطحية والطـيران في بحـر عُمـان، وتشهـد ولأول مـرة إطلاق صـواريخ مـن

الغواصات الإيرانية. 

المنـاورة الإيرانيـة الـتي تحمـل اسـم “الولايـة ” وشعـار “يـا زهـراء”، تسـتمر علـى مـدار  أيـام، حيـث
كثر من  قطعة بحرية لسلاح البحر الإيراني، تشمل سفن حربية وبارجات هجومية تشارك فيها أ
ومدمرات قاذفة الصواريخ وغواصات ثقيلة وخفيفة وبرمائيات وطائرات ومروحيات بقيادة حاملة

مروحيات “خارك” المضادة للغواصات، بحسب وكالة “إرنا”.

يوهات “الولاية ”.. الاستعداد لأسوأ السينار

ر بمليــوني كيلــومتر مربــع، مــن شرق مضيــق علــى رقعــة مساحــة تفــوق مساحــة إيــران نفســها، وتُقــد
هرمز الــذي أدخلــت إيــران التهديــد بإغلاقــه في معادلاتهــا، خاصــة مــع أمريكــا، وصــولاً إلى بحــر عُمــان
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وشمــال المحيــط الهنــدي إلى مــدار  درجــات شمــال هــذا المحيــط، ينتــشر جنــود إيرانيــون في منــاطق
مختــارة ويختــبرون خططًــا هجوميــة وأخــرى دفاعيــة، بهــدف الــدفاع عــن الأراضي الإيرانيــة وحمايــة

خطوط التجارة البحرية، وبمشاركة سفن وزوارق حربية ومدمرات وغواصات.

المناورات تشمل مضيق هرمز، الممر المائي ذو الأهمية الإستراتيجية الذي تمر
كثر من ثلث صادرات العالم من النفط عبره أ

ــاورة عــدة ــراني الأمــيرال حسين خــانزادي، تتضمــن المن ــة للجيــش الإي ي ــد القــوات البحر وبحســب قائ
يــة حقيقيــة (الحــرب الإلكترونيــة)، وتقييــم الأســلحة والمعــدات مراحــل، منهــا التــدرب علــى حــرب بحر
وتدريب الكوادر البشرية، والتصدي لعدو افتراضي في البحر والبر واستعادة المناطق الساحلية المحتلة،

إضافة إلى التمرين على وإطلاق الصواريخ والطوربيدات.

كمـا سـتشهد المنـاورات لأول مـرة اختبـار منظومـات صاروخيـة منهـا صـواريخ كـروز المصـنعة محليًـا مـن
الغواصات، ما يعني فعليًا الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، وهو الدخول في حرب حقيقية في مياه
ــالغ الأهميــة لتجــارة العــالم ونقــل النفــط بين ــدًا في الخــاصرة الرخــوة مضيــق هرمــز ب الخليــج، وتحدي

القارات.

تكتيكــات مختلفــة تعمــل القــوات المســلحة الإيرانيــة علــى التــدرب عليهــا خلال الفــترة الماضيــة، خطــط
هجوميــة، إضافــة إلى الــتركيز علــى اســتخدام عتــاد محلــي الصــنع، فغواصــة “فاتــح” المتوســطة – أول
كثر غواصة يتم تصنيعها في إيران – التي أدُخلت الخدمة مؤخرًا تشارك إلى جانب المدمرة “سهند”، وأ

من  قطعة بحرية في المانورة.   
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فرقاطــات و  كــبر أســطول غواصــات في العــالم، ويشمــل ويعــد أســطول الغواصــات الإيــراني رابــع أ
يـة، وفقًـا لموقـع “جلوبـال فـير بـور”، وأبـرز طـرادات و كاسـحات ألغـام، إضافـة إلى  سـفينة دور
 الغواصــات الموجودة في الأســطول الإيــراني غواصــة “كيلــو” الروســية الــتي تعمــل بالــديزل، وعــددها

غواصات، إضافة إلى أنواع أخرى مثل غواصة “غدير”.

وتلك حقائق تثير الكثير من القلق لدى المراقبين، خاصة أن المناورات تشمل مضيق هرمز، الممر المائي
كثر من ثلث صادرات العالم من النفط، فما إذًا الرسائل التي ذو الأهمية الإستراتيجية الذي تمر عبره أ

أردات إيران توجيهها بمناوراتها في الخليج من حيث الموقع والأهداف والأسلحة المستخدمة؟     

دلالات الزمان والمكان

يــة الإيرانيــة وســط تــوتر متصاعــد بين طهــران مــن جهــة تــأتي المنــاورة العســكرية الكــبرى للقــوة البحر
ه فيــه إيــران اتهامــات للســعودية وواشنطــن وحلفائهــا في المنطقــة مــن جهــة أخــرى، وفي وقــت تــوج
والإمــارات بــدعم جماعــات تصــنفها إرهابيــة لتنفيــذ عمليــات داخــل الأراضي الإيرانيــة، آخرها هجــوم

زاهدان الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني، وأسفر عن  قتيلاً.

هؤلاء قُتلوا قبل نحو أسبوع في أسوأ هجوم وأسوأ توقيت، فقد ربطت إيران الهجوم للمرة الأولى
بباكســتان، ورأت أن إسلام أبــاد تــوفر ملاذًا آمنًــا لجماعــات إرهابيــة تســتهدفها، وذلــك يحــدث بينمــا
يسري دفء مفاجئ في شرايين العلاقات بين الرياض وإسلام أباد، الحليفتين أصلاً، لكن من دون أن
يـارة ولي العهـد السـعودي لباكسـتان تتوحـد ضـد طهـران رسـميًا علـى الأقـل، وبحسـب طهـران فـإن ز

تهدف لشراء ولاءها وتجييشها ضد رسالة إيران، وهو ما لن يمر إيرانيًا من دون انتقام.
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تريد إيران أن توصل رسالة إلى دول الدول الخليجية والإدارة الأمريكية بأنها ما
زالت تمتلك السيادة  والهيمنة على مضيق هرمز دون منا

ورغم أن إيران تُجري سنويًا بين  إلى  مناورات عسكرية ما بين برية وبحرية، فإن مناورات مضيق
هرمز الإستراتيجي – الممر البحري التجاري الرئيسي قبالة ساحل إيران – تحمل دلالات مهمة، فإيران

غاضبة بعد وارسو ومُهانة أو هذا ما تشعر به بعد هجوم زاهدان، فماذا تفعل؟  

ربما ليس صدفة أن تتزامن هذه المناورات مع كشف الحرس الثوري الإيراني عن صور قال إنه حصل
يا والعراق، وهو ما صرح به قائد عليها من خلال نفوذه إلى عدد الطائرات المسيرة الأمريكية في سور
القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حجي زاده، الأربعاء الماضي، حيث نشرت
وكالــة “فــارس” شريــط فيــديو يوضــح كيفيــة اخــتراق طهــران لمراكــز القيــادة الأمريكية ورصــدها لتلــك

المراكز.  

يا والعراق، يعني ذلك استيلاء الحرس الثوري على مراكز السيطرة والقيادة للقوات الأمريكية في سور
وهــو أمــر ينــذر بقــرب المواجهــة أو المناوشــة بين إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة، أو إيــران

و”إسرائيل” من جهة أخرى، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي العبري “ديبكا”.

كــد أيضًــا أن هــذه ليســت المــرة الموقــع الاســتخباراتي العــبري، وثيــق الصــلة بجهــاز الموســاد الإسرائيلــي، أ
الأولى التي تعلن فيها إيران أنها استحوذت على أنظمة التحكم والقيادة الخاصة بالطائرات الأمريكية
دون طيار، ففي الـ من ديسمبر/كانون الأول ، تمكن الإيرانيون من الاستيلاء على واحدة من
يـة الأمريكيـة، كثرهـا تقـدمًا، الـتي تعمـل لـدى وكالـة المخـابرات المركز كـثر المركبـات الجويـة دون طيـار، وأ أ
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وعلى لسان العسكريين والساسة لا تفتأ طهران تحذر من ق طبول الحرب، حرب لا يمكن أخذ
التهديـدات المتصاعـدة علـى الحـدود الإيرانيـة بمنـأى عنهـا، في حين تحـاول إيـران التعـاطي مـع مرحلـة
كـثر مـن جبهـة، فـبين مـا تصـفه بحـرب اقتصاديـة أمريكيـة ضـدها وتهديـدات تـدرك فيهـا أنهـا تـواجه أ
أمنية في خواصرها تتهم فيها أطرافًا إقليمية تبعث في مقابل رائحة بارود تقول إنها تصل مشامها

.برسائل طمأنة للداخل وإعلان الجاهزية لتهديدات الخا

إلى من توجه إيران رسائلها؟

على طريقتها الخاصة تبرع طهران في بعث رسائل مشفرة أو معلنة جهرًا، في البداية تريد إيران أن
توصــل رسالــة إلى دول الــدول الخليجيــة والإدارة الأمريكيــة بأنهــا مــا زالــت تمتلــك الســيادة والهيمنة
يــة، والتجــارة الــتي تشكــل عصــب الاقتصــاد علــى مضيــق هرمــز دون منــا، وأن أمــن الملاحــة البحر
الإقليمي والدولي بيد طهران من مياه الخليج العربي إلى بحر عُمان، وحتى شمال المحيط الهندي،

وفق ما يرى مراقبون.

ويُعتقــد أن الرسائــل الــتي تبعثهــا هــذه المنــاورات بالغــة الوضــوح، وهــي أن طهــران قــد تُــضرب هنــا أو
هناك، لكنها سترد حتمًا، لكن أين سيكون الرد؟ قد يكون في السعودية مثلاً، كما أشار قائد فيلق
كثر القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، وهو رجل خبر الخليج جيدًا، ويعتبر جنرال الحرس في أ

المناطق وعورة.

الرسالة الأهم التي تريد أن تبعث بها إيران إلى دول المنطقة تحمل عنوانًا
يًا بامتياز، يؤكد قدرة طهران على صد أي هجوم أو تهديد واضحًا، وهو عسكر

يطال أمنها القومي

يهدد سليماني ويتوعد بأعقاب ما أسماها “جمرة خبيثة”، ويقول إن الرياض تسعى لخلق نفوذها
بـالأموال في باكسـتان وسواهـا لـدفع إسلام أبـاد لمواجهـة جيرانهـا، ويقصـد إيـران، لكنـه يـذكر بـأن علـى

الجميع ألا يختبر طهران لأن ردها سيكون قويًا وحاسمًا، وفق قوله.

كثر حدة، فقد توعد إسلام أباد وقبل أيام كان تهديد قائد الحرس الثوري نفسه محمد على جعفري أ
يــاض معًــا، ومــن ورائهمــا أبــو ظــبي، حيث قــال الرجــل: “ســننتقم لــدماء شهــدائنا مــن حكــومتي والر
الســعودية والإمــارات” اللتين وصــفهما بـــ”الخائنتين”، وأضــاف أن صــبر إيــران نفــذ، وطــالب الرئيــس

حسن روحاني بإطلاق يد الحرس الثوري للانتقام.

كثر من ذلك ترى طهران أن ثمة متغير حدث بعد مؤتمر وارسو الذي نظمته الولايات المتحدة، وكان أ
التوحد خلف واشنطن ضد طهران هدفًا معلنًا لها، وتعتقد النخبة الإيرانية أن هجوم زاهدان ربما
كـان أحـد مخرجات هـذا المـؤتمر، وأن ثمـة خطط لفتـح جبهـات قتـال جديـدة ضـد إيـران مـن باكسـتان

هذه المرة، بهدف جرها إلى حرب متعددة الجبهات.
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إيران تكشف النقاب عن غواصة جديدة يتم تصنيعها محليًا

لكــن هــذه النخبــة نفســها تــرى أن المحــرك الــرئيسي لذلــك كلــه هــو تحــالف “إسرائيــل” والســعودية
والإمارات غير المعلن وأن الرد سيكون ضد هؤلاء أولاً، ووفق هذه النخب، تعرف طهران أن المعادلات
تغيرت، وأن ثمة حاملة طائرات أمريكية في الخليج، وإهانة البحرية الأمريكية في هذه المياه ربما لن
تتكرر كما حدث في عهد أوباما عندما احتجز الحرس الثوري بحارة أمريكيين وعرضوا صورهم على

الملأ.

لكن ما تعرفه إيران برأي نخبها هذه أنها سترد بقوة وقسوة بالغة إذا اسُتهدفت أيًا كان المستهدف
يــد أن تبعــث بهــا إيــران إلى دول المنطقــة ومــن أي أرض أو ميــاه جــاء الخطــر، فالرسالــة الأهــم الــتي تر
تحمل عنوانًا واضحًا، وهو عسكري بامتياز، يؤكد قدرة طهران على صد أي هجوم أو تهديد يطال

أمنها القومي.

يـد طهـران إرسـال رسالـة، تؤكـد مـن خلالها أنهـا مـا زالـت تمتلـك وعلـى مسـتوى الحلفـاء والـداخل تر
أوراق القوة ولديها الكثير من الإمكانات والمقومات التي ستوفر لها وحلفائها الدعم المتبادل، وأنها ما

زالت حاضرة وبقوة في محاولة لجذب المزيد من الخلفاء المناهضين للسياسة الأمريكية.

جانب آخر من الرسائل تريد طهران إرساله، هو أن قدراتها العسكرية التي تزايدت خلال السنوات لم
تتـأثر مـن العقوبـات الـتي فُرضـت عليهـا، مـا يعـني أن الغـرب فشـل في منـع إيـران مـن التقـدم العلمـي
ــران النقــاب عــن غواصــة جديــدة يتــم تصــنيعها والعســكري، وفي منتصــف الشهــر الحــاليّ كشفــت إي

محليًا ومزودة بصواريخ “كروز”.

مضيق هرمز في معادلة المناورات المتبادلة

لا تكــاد تهــدأ المنــاورات العســكرية في الخليــج، فمنــذ الانســحاب الأمريــكي مــن الاتفــاق النــووي تســعى
إيران للتذكير من حين لآخر بأن لها كلمة عليا على مضيق هرمز، حيث الطريق البحري الحيوي لمرور
% مــن الإنتــاج العــالمي مــن النفــط، وبأنهــا قــادرة علــى الوفــاء بتهديــدها بأن من في المنطقــة يمكنــه

تصدير نفطه إذا مُنعت إيران من ذلك.

وخلال الأشهر الأخيرة تتالت المناورات الإيرانية والأمريكية المتبادلة في ظل ضغوط تمارسها الولايات
المتحدة على طهران وأخرى أوروبية على البرنامج الصاروخي الإيراني، فبعد غياب لـ عامًا، أعادت
واشنطن حاملة طائراتها “جون ستينيس”، وهي أول حاملة طائرات أمريكية تدخل مياه الخليج

منذ انسحاب الولايات من الاتفاق النووي مع إيران.

حين يتحدث العسكريون الإيرانيون عن أرض العدو فإنها بنظرهم أي بقعة
جغرافية قد تُتخذ منطلقًا لهجمات تستهدف الأمن القومي الإيراني
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يًا عن المنطقة منذ سحب السفينة “ثيودور روزفلت” إلى وصول “جون ستينيس” أنهى غيابًا عسكر
المحيــط الهــادي في الربيــع المــاضي، لكــن ميــاه الخليــج اليــوم ليســت الميــاه ذاتهــا الــتي غادرتهــا حاملــة
الطائرات “جون ستينيس” في ، فحاملة الطائرات الأمريكية دخلت مياه الخليج على مرأى

سفن الحرس الثوري الإيراني وفي مرمى صواريخه.

الرسالة الأمريكية وصلت، فردت إيران سريعًا بتعقب زوراق الحرس الثوري حامة الطائرات الأمريكية
مع طائرة مسيرة، وأطلقت الزوارق صواريخها باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية دون أن تصيبها، في
حين حلقت طائرة مسيرة بالقرب من السفينة الأمريكية لالتقاط صور لها، لكن البنتاغون لم يخفِ

كبر قطعه البحرية لترابط غير بعيدة عن السواحل الإيرانية. قوته حين اتخذ قراراه بإرسال إحدى أ

شهرين على الأقل، قال صحيفة “وال ستريت جورنال“، إن “ستينيس” ستبقى خلالهما في مياه
الخليــج (الشهــران انتهيــا بالفعــل في  مــن فبراير/شبــاط الحــاليّ)، في خطــوة تقــول الصــحيفة إنهــا
اســتعراض للقــوة بعــد تهديــدات الرئيــس الأيــراني حســن روحــاني التي كــان مفادهــا أن بلاده مصــممة
على تصدير النفط، وأمريكا غير قادرة على منع ذلك، ولهذا تواصل التصعيد حول الخليج ومضيق

هرمز.  

بدورها، ترد إيران باستعراض قوتها، فعلى سواحل الخليج، وفي عمق مياهه، أجرى الحرس الثوري
الإيراني، منذ شهرين، وتحديدًا في  من ديسمبر/كانون الأول، إحدى أقوى مناوراته البرية والبحرية
“الرســول الأعظــم ″، الــتي قــال عنهــا الحــرس الثــوري إنهــا “اتخــذت ســياسة الــردع”، إذ تضمنــت
محاكـــاة لعمليـــات هجوميـــة وعمليـــات توغـــل وســـيطرة علـــى أهـــداف إستراتيجيـــة في أراضي العـــدو
بمشاركة قوات خاصة وطائرات مسيرة، وحين يتحدث العسكريون الإيرانيون عن أرض العدو فإنها

بنظرهم أي بقعة جغرافية قد تُتخذ منطلقًا لهجمات تستهدف الأمن القومي الإيراني.

” إحدى أقوى مناورات إيران البرية والبحرية “الرسول الأعظم
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ورغــم أن منــاورات “الرســول الأعظــم ” كــانت مجدولــة مســبقًا، فإنهــا تزامنــت مــع قــرار الرئيــس
يـا، ونحـو نصـف قـواته مـن أفغانسـتان، وفي ثنايـا هـذا التـوقيت ترامـب سـحب كامـل قـواته مـن سور
 عن قلق من

ٍ
رسائل ربما رأى البنتاغون أنه المعني بها، فتحدث قادة الجيش الأمريكي وبصوت عال

ــد ســياسة الانســحابات الــتي ينتهجهــا الرئيــس ترامــب واشنطــن نفوذهــا في منطقــة الــشرق أن تُفقِ
الأوسط لصالح إيران، خاصة أن قادة كبار في البنتاغون لا يستبعدون ذهاب طهران بعيدًا في ردها

كثر. على العقوبات الأمريكية ما إن يضيق عليها الخناق أ

يـد مـن خلالهـا أن وفي منـاورات أخـرى، اسـتبقت إيـران الـذكرى الأربعين للثـورة الإسلاميـة بمنـاورات تر
كيد أنها ثابتة في مواقفها وماضية ا خارجيًا فتحاول التأ تقول لشعبها إن ما من خطر يهدد البلاد، أم
في خططها رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية، وجاءت المناورة في إطار مناورات بتكتيكات هجومية

ذ في إيران منذ أشهر من المياه الخليجية وصولاً إلى أقصى نقاط البلاد. تُنف

وفي  من يناير/كانون الثاني الماضي، وعلى مدى يومين، نفذت إيران مناورة عسكرية تحت عنوان
“اقتدار”، وسط البلاد بتكتيكات هجومية، كانت مناورة مختلفة بالعدة والعتاد والتكتيك، وبخطة
هجوميــة، وعلــى امتــداد  محافظــات وبمشاركــة  ألــف مــن مشــاة الجيــش، وحضــور أفــواج مــن
المدفعيــة أيضًــا وطــائرات مــن دون طيــار ومقــاتلات القــوة الجويــة، كمــا شــاركت فــرق مــن الوحــدات

يبات على الحرب الإلكترونية، إضافة إلى تمارين ليلية خاصة. الخاصة في المناورة التي تضمنت تدر

في المجمل، فإن هذه المناورة الجديدة – بالإضافة إلى المناورات السابقة – قد لا تشكل إلا جزءًا من
ا الجزء الآخر فلا يتضح إلا من خلال عزم طهران على رسائل طهران إلى محيطها المباشر والبعيد، أم
كيــدها علــى أن دورهــا في إرســال قمــر صــناعي آخــر إلى الفضــاء بصــاروخ بــاليستي محلــي الصــنع وتأ

المنطقة بناء.
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